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هيَ وْنيّ الإهدنيّ ئمة جبراالعلّ سيرة   1وأبرز منجزاته يل الصِّّ
           (1577-1648) 

 
 

 
هْيَونيّ ونشأته  أسرة الصِّّ

هْيَوني" العريقة في است وقد سََ ى المؤرَّخون جدَّها الأو ل  .طانها إهدنيهو من عائلةكرم الشهيرة في إهدن زغرتا، المعدولة عن عائلة "الص ِّ
هْيَون، في بلاد العلوي ين، في أواخر القرن الرابع عشر، فلُق ِّبَ بالصِّ هْ  يَوني  "رئيس إهدن". وقيل إن ه من سلالة صليبي ة، قدم إهدن من صِّ

هْيَوني ة في شهرتها حتّ  أوائل القر  .وذهب لقبه اسَاً مشهوراً لذر يته كرم   وبُ أمنها  ن السابع عشر، حيث اشتهروظل ت هذه الأسرة صِّ
هْيَو  ، والنفوذ له الجود والتدَي نُ سْماحًا كريماً غلَب اسم "بو كرم" على اسَه الحق  لكرمه الزائد. وأهَّ ن، على إجماع المؤرَّخين، وكان مِّ صِّ

ه الحاكمي ة على .الوجاهة، لعطف أمير لبنان الأكبر، فخر الدين العظيم، عليهو  ولقد أنجبت  .16242 اي حول عامبشر   جب ة فولّ 
هيوني ة غير واحد من شخصي ات التاريخ  [....] الأسرة الص ِّ

، وترعرع على فضائل والديه 1577وني النور عام يَ هْ ومن هذه الأسرة العريقة ، تحت سَاء إهدن الجميلة، رأى جبرائيل الص ِّ  [...]
هْيَون الإهدني  برائيل قال: "الدويهي عن والد ج الوَرعَين. وقد أفادنا البطريرك في  له  جَمتَ مُ ـويؤي د ذلك ما درج عليه ال .3"جبرائيل بن صِّ

، Gabriel  de Sion, Sionite, Sionita)) "كَبريال دي سيون، أو سيونيت، أو سيونيتا" بة اسَه في اللغات الأوروبي ة هكذا:اكت
ه مدارس نصاحب التجمة من مبادئ الدروس السرياني ة، والعربي ة، والتكي ة، قدر ما تستطيع تلقي وتلقَّنَ  . (Ehdenensis)أو الإهدني  

 تلك الدروس، على قل ة شأنها وضَيْق نطاقها، ]لَفَتَتْ بصائر الرؤساء إلى مواهبه، فقرَّروا إرساله إلى رومية[. .لبنان، إذ ذاك

هيَونيّ في رومية  دروسه، أعماله، شهرته: الصِّّ
، سيرَّ 1583كان الصَّهْيَوني  في ربيعه السابع عندما قرَّر الرؤساء وجوب إرساله إلى عاصمة العلوم رومية المعظَّمة. وفي أواخر العام 

( 1585 -1572إلى قداسة البابا غريغوريوس الثالث عشر ) ]...[ ليرفعَ  ا إلى روميةوفدً  (1597-1581البطريرك سركيس الرز ي )
ا عشرةً للتخرُّج في مدرسة رومية الماروني ة الجديدة ه هذا أولّدً وفدَ  البطريركُ  بَ حَ صْ ى درع الرئاسة البطريركري ة. وأَ عرائض الشكر عل

                                                           
-256، 254-253، ص 1940أيلول -حزيران، تم وز-، نيسان3و2السنة الثامنة والثلاثون، الجزءان بيروت، المشرق، مجل ة )كفرشخنا( الراهب الل بناني ،  بقلم الأب اغناطيوس طن وس 1

286 ،288-296 ،303-304. 
اثة الخوري إسطفان البشعلاني  ص  لبنان ويوسف بك كرمإقرأ  2  .9-8ص  البيت الكَرَميّ في إهدن. ثم  كتابنا 82لصديقنا العالم البح 
 200للبطريرك الدويهي، طبعة رشيد الشرتوني، ص  تاريخ الموارنة 3
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هيوني  1آنذاك ب الثالثة من نوعها لّقتباس العلوم في  .صاحب التجمة، ]في عِّدادهم[ ،، ]وكان[ جبرائيل الص ِّ وكانت بعثة هؤلّء الطلاَّ
 .2رومية

 على الدرس والتحصيل. وقد سكتَ  الصِّ هيوني  جبرائيل إلى أم  المدائن والنور في ذلك الموكب الماروني ، واستسلم هناك للانكبابوصل 
ا، وأن  ا كان نهائي  ن  خروجه من لبنان إلى رومية رب  وني  إلى لبنان، مم ا يقيم الدليل على أذكر لرجوع الصِّ هيَ  ي  التاريخ السكوت كل ه عن أ

ا كانت أيضًا آخر عهد له بوطنه لبنان. ذلك الوطن ستى  عز البحر إذ ذاك، على جبالنا هذه الالنظرة التي ألقاها من عرض  يزة، رب 
وبأن ه بأمجاده، وبأن  العربي ة هي لغته الأم ،  ا دومً ية تدعوه إلى ذكر بلاده، ويتغن  ؤاتِّ يه، عند كل  مُ ثيف كان يقد ِّسه، على أسَاع محد ِّ ك

 .3من عائلة مقدَّسة، على الرغم من هجره أهله وبلاده وهو في السابعة من عمره

لازمة لإدراك الغاية الأخيرة من المعارف الوسيعة في الل غات لقضى جبرائيل على مقاعد التحصيل في جامعة البروبغنده الأعوام الطوال ا
ولم يرُسَم كاهنًا إلّ  بعد ذلك بسنتين، وذلك  ،1620ر في اللاهوت العام  إلّ  سنة ]...[ والعجيب في أن ه لم يَـنَلْ شهادة دكتو . والعلوم

والكلداني ة، واليوناني ة،  يطالي ة، والعربي ة، والتكي ة، والسرياني ة،لاتيني ة، والإل. وتضل ع في دروسه من ا4عقيب استيطانة باريس، كما سيجي
 الفرنسي ة في باريس. ثم  أتقنَ  ،]...[ اليهود والحاخامين ءالخاص  بعلما( Rabbi)ي  ـ لقب رابوالعبراني ة. وهذه الأخيرة حصل فيها على 

ة ي  ط رومية ومجالس العلماء، ونال الّعتبار والقدر الحقَّ لدى أولياء كل  اوما كاد ينهي علومه حتّ  تبَو أ المكانة العالية من الشهرة في أوس
رومية الشهيرة، فانتدبوه لتدريس العربي ة والسرياني ة في صفوفها. ثم  انتُدب لنفس المهمَّة في مدارس نسة )الحكمة(، من جامعات االسبي

أي ما ينيف على  16145وأعُجب به رجال العلم البارزين في المدينتين، حتّ  العام  ،البندقي ة الكبرى، فقام بكل  ذلك القيام المشر ف
 .]...[العشرين عامًا. 

هيونيّ و   6الشخصيّات الكبيرة في روميةالصِّّ
هْ لاَّ عإن  الشهرة العلمي ة الوسيعة، التي أحرز ال ب ثقة ذويها سوني  في رومية، وصلت به شخصي ات علم وسياسة بارزة، واكتيَ مة الص ِّ

كان الكردينال دي ي إليهم من خدمات علمي ة جليلة، عن تمام الكفاءة والأهليَّة. من تلك الشخصي ات الخطيرة  با كان يؤد   العالية
(، سفير فرنسة في الفاتيكان. وقد قال الص ِّهيوني  في مقد متة على ترجمته اللاتيني ة لكتاب "نزهة المشتاق في ذكر Perronون )بير  

                                                           
 .1582كانون الثاني عام   31بتاريخ  13الماروني ة في رومية بوجب براءة أصدرها البابا غريغوريوس تَأسَّسَتْ المدرسة  1
ل 2  .666، 662(، ص 1935) 6. ومجل ة المنارة 297للدبس، ص  الجامع المفصَّ
 Gف بالّنكليزي ة، طبعة نيوروك، حر  دائرة المعارف الكاثوليكيّة 3

4 Michaud: Bibliographie Universelle, Edition II, T. 15. P.325; Jacques Le Long: Discours historiques sur les principales éditions des 
Bibles Polyglottes, Paris, chez André Pralard, 1713,  p.200. 

 وقد أخذنا أكثر معلوماتنا عن هذا الكتاب الأخير.
. 124، ص 1722طبعة باريس سنة  ،2، جزء Voyage En Syrie et au Mont Libanفي كتابه  De La Roqueودي لّ روك  .282للعلامة الدبس ص  الجامع المفصَّل 5

ثم  مقالًّ إفرنسيًا لصديقنا العالم الخوري اغناطيوس زيادة رئيس  . 391، ص 1913، طبعة باريس عام 2المجل د  Histoire des Arabes تاريخ العرب في  (Huartوالعالمِّ هويار )
 .16(، ص 1939، )2، عدد (Phenicia)كنيسة مار مارون بيروت، في مجل ة "فينيقية" الإفرنسية 

هْي وني  قد استقيناه من ك 6  بعد. وسنشير إلى مرجع كل  نقطة هام ة فيه على ما سيأتي.فيه وما  104من وجه  )Lelong (لونغ و تاب لإن  كل  ما يلي في الصفحات التالية عن الص ِّ
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:ار واصالأم هيوني ( الكبر "إن  الكردينال دي بير   لآفاق" للشريف الإدريسي  ى ون قد أقنع مليكه لويس الثالث عشر بكفاءَتة )الص ِّ
 .1لتدريس العربي ة والسرياني ة في فرنسة، حيث لّ يقدر أحد على ذلك"

مة الإ ة وطبعها في ار بتجمة التو  1582الذي عُني سنة  (Raimondi) طالي الكبير يوحن ا المعمدان ريموندييومن أولئك الأصدقاء العلا 
عًا والعربي ة، والمصري ة، والحبشي ة، والأرمني ة، والسرياني ة، والفارسي ة، وقد كان متضل  عشر لغات: اللاتيني ة، واليوناني ة، والعبري ة، والكلداني ة، 

سي ما تها في أوروب ة ونشرَ لواءَها، وأوجدَ أنجع الوسائل لطبعها على أسهل الطرق وأروع المظاهر، ولّ امَو  يىمنها كل ها، وهو الذي أح
 .2تضمحل  هناكالعربي ة التي كادت تبيد و 

متضل عًا من اللغات ا كبيراً  ـًمـ( سفير فرنسة في الفاتيكان. وكان عالSavari de Brèvesومنهم أيضًا المسيو فرنسوا سفاري دي بريف )
سي ما العربي ة. وساعده على إجادة هذه اللغات إقامته في الآستانة سفيراً إفرنسي ا عاليًا، أكثر من ثمانية عشر عامًا حيث الشرقي ة ولّ

إفريقية.  بنان، والقدس، والإسكندري ة، حتّ  (: فزار حلب، ول1607-1605تين )سن طَوالر له أن يقوم برحلة واسعة في الشرق تيس  
. و أطلعه تجواله ذاك على كبير أمرٍ من التأخُّر والجهل عند النصارى، 1628ريات رحلته هذه في كتاب نفيس طبعه عام وصاغ مج

 وى مساعدتهم عند الإمكان. الغيور وانلتُهم قلبَه الرسولي  فمس ت حا

وفيما هو ذاهب من إفريقية إلى فرنسة، في نهاية رحلته المعهودة، بلغه أمرٌ من مليكته، ماري دي ماديسيس، الجالسة حالئذٍ على عرش 
فاتيكان، خلفًا للكردينال دي ض في الفرنسة نيابةً عن ابنها القاصر الملك لويس الثالث عشر، بالذهاب إلى رومية ليكون سفيرها المفوَّ 

هْ م  ـون الآنف الذكر. ولبير   مة الص ِّ وني  وزملائه أعلام الموارنة هناك، أمثال: يوحنا الحصروني ، يَ ا استقام له الأمر في رومية، ات صل بالعلاَّ
مة الص ِّ ولى بوادر ذلك الّت صال أن ه عهد الى . وأُ ، وإبراهيم الحاقلاني  ونصر اللّ  شلق العاقوري   مة نصرالله شلق ، وإلى العلاَّ وني  يَ هْ العلاَّ

يس بلرمينوس الكردينال اليسوعي ، والآخر مسيحيٌّ من تأليف القد   طالي ة إلى العربي ة هو تعليمٌ ي، بتجمة كتابَين: واحد عن الإالعاقوري  
للحروف العربي ة والسرياني ة والفارسي ة، وأنشأ  ةمثلأقي  اصطنع لمشروعه الرسولي  الشر عن العربي ة إلى اللاتيني ة وهو مزامير داود. وتعزيزاً 

مطبعة لذلك، حمَّلها اسَه "مطبعة سَفاري". ومن بواكير تلك المطبعة كان الكتابان المذكوران اللذان خرجا من تحت ملازمها في 
ا في أبناء م اسم المطبعة وصاحبها، تعميمًا لفائدته، حاملَين1614 سنة، والمزامير 1613ا المذكورتَين: التعليم المسيحي  سنة مترجمتيَه

 .3المسيح شرقاً وغرباً 

  ونيّ في باريس يَ هْ الصِّّ 
مة النبيل الشهير جاك أوغست دي تو (، رئيس محكمة De Thou) كان السفير دي بريف على علاقة حبي ة وثيقة بالفرنسي  العلاَّ

، غضبت الملكة ماري دي 1613واخر العام أو عمل. وفي أه على كل فكرة له يا  إعًا لِّ طْ . وكان يراسله من رومية بتواتر، مُ 4باريس العليا

                                                           
 .110( ص onglLeلونغ )و كذا... عن ل  1
 .84 -74ونغ، ص ولعن ل 2
 .107 -104لونغ، و ل 3
، واشتهر بقصائده الشعري ة في اللاتيني ة، 1553. وكان مؤر خًا خطيراً، و أكبر معوان ونصير لأهل العلم والأدب في عصره. وُلِّدَ في باريس سنة 13ومن الشخصي ات المقربَّة إلى لويس 4

 .1618. ومات عام (Histoire de mon temps) تاريخ زمانيوبؤلَّفه النفيس 
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قالته من أوامرها، فأحد أ، لمخالفته Gaston)) مير كاستونلأ( مهذ ب ابنها اOrnano) ورنانوأماديسيس المعهودة على الكولونل 
ت  مر الرئيس دي لأذ ذاك درى باإ تثقيف ولدها المذكور. و س ليتولى  لى باريإلى رومية تستدعي سفيرها دي بريف إمرها أمنصبه، وطيرَّ

ة، صول شرقي  أن يحصل على قدر ما يمكنه من مخطوطات و أة، بدي  شير عليه، قبل مغادرة المدينة الألى صديقه دي بريف يإتو، فكتب 
اسًا من صاب الرأي وتراً حس  أفادة الشعب. فلإة تمامه من مشاريع علمي  إلى باريس تنفيذًا لما ينوي إكفاء أويصطحب معه علماء 
 هبة لتحقيقه. لأا دُّ عِّ المسيو دي بريف، وراح يُ 

هْ الكردينال دي يير   ن  أقد مرَّ بنا و  العلمي ة، ومقدرته على تدريس العربي ة والسرياني ة في كل ي ة  وني  يَ ون كان قد زيَّن للملك جدارة الص ِّ
مة 1612منذ العام باريس، وأقنعه بوجوب استدعاء ذلك العالمِّ الماروني  من رومية لإملاء المركز الشاغر،  سطفان هوبر إ، مركز العلاَّ

(Hubert الذي أوفده الملك حينئذٍ إلى مراكش لإشغال منصب إفرنسي  فيها. فأر )دي بريف يوُجب  سل جلالته أمراً الى السفير
وني  في السفر يَ ( ليأذن للعلاَّمة الص ِّهْ 1621-1606) لإلحاح اللازم لدى البابا بولس الخامسرومية، أن يتوسَّل با حعليه، قبل أن يبر 

هِّيوني ، ولرفيقٍ معه، هو لرخصةً  من قداسة البابا المذكور طلوب، واستحصلكه الميفقام السفير بأمر مل إلى باريس للغرض المتقد م. لص ِّ
 د بخدمة لويس الثالث عشر.يوحن ا الحصروني  الآنف الذكر، برافقته إلى باريس والتقيُّ 

مه الأخيرة حتّ  غادر علاَّ عل 1614العام  شرفَ أوما  لأبدي ة إحدى وثلاثين ينة امتنا رومية لّستيطان باريس، بعد أن قضى في المدى أيا 
ون والكردينال دي بير   ،مة دي توه المعهود. فاستقبلهم العلاَّ (. ووصل باريس صحبة صديقه دي بريف ووطني  1614-1583)سنة 

هْ لثير من الفرح والتحاب، ووفَّرا بك  مكن.أورفيقهِّ على السكن والمعاش با وني  يَ لص ِّ

هْ وبعد مقابلة جلالة الملك ووالدته، تعينَّ  ( للسرياني ة والعربي ة في جامعة السوربون الملكي ة Professeur Royalكي ا )وني  أستاذًا ملي   الص ِّ
مة هو  ، وتسهيلًا للنفع والجدوى في مه متهما، وني  وراحته مع رفيقه الحصروني  يَ بر المذكور. وضمانة لمعاش الص ِّهْ في باريس، خلفًا للعلاَّ

لكل  منهما في السنة،  1ين قدره ستمائة ليرةه المارونيَّ يمعاش رسَي  لصديقَ لدته على تعيين حمل المسيو دي بريف، بوساطته، الملك ووا
 .2[1615كانون الثاني عام   24 بتاريخ ]خط ي ة رسَي ة صادرة عنهما وذلك بوجب براءَة

هْ   فكرة البوليكلوت وتطوّراتها: ونيّ وبوليكلوت باريسيَ الصِّّ
هْ  الحثيثةإن  المساعي  لى تدريس العربي ة والسرياني ة في  و وني  من رومية إلى باريس، قد كو نتها فكرتان خطيرتان: الُّ يَ التي بذُلَتْ، لنقل الص ِّ

 ي ة باريس الملكي ة، على ما تقد م بيانه. والثانية، وهي الأخطر والأه م، مشروع ترجمة الكتاب المقد س إلى عد ة لغات، ونشره مطبوعًاكل  
لغات(. ولم تكن فرنسة سب اقة مبتكرة في  ةأي الكتاب المقد س في عد   Bible Polyglotteفيها، وهو ما يسمَّى "بوليكلوت" )

قد طبَـَعَتْ  فقد سبقتها ممالك عديدة إلى نشر  الكتاب المقدَّس مطبوعًا في عد ة لغات. فإن  إسبانية ،مشروعها "بوليكلوت باريس"
                                                           

 تحو لت ليرة ذلك العهد إلى الفرنك الذهبي  اليوم في فرنسة. 1
 [. 396-395ص ، Lelong لونغو نص ها الفرنسي  فمـثُْـبَتٌ في ل.أم ا  من مقالة الأب اغناطيوس طن وسز 264-263الصفحتين ]ترُاجع ترجمة هذه البراءة إلى العربي ة على  2
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والعبري ة، والكلداني ة، واللاتيني ة، على نفقة وإدارة الكردينال كزيميينيس ( في اليوناني ة، 1517-1514) ، الأولىالبوليكلوت مرَّتين
(Ximenés َّوزير إسبانية الأكبر، الذي شغ ) لْ أَ ل في ذلك علماء جامعة( ّكالAlcala ؛)( على نفقة 1572-1568والثانية )
 لعبري ة، والسرياني ة، والكلداني ة، واليوناني ة، واللاتيني ة.ولغاتها ا ،هتمام الملك فيليب الثاني، ويسم يها التاريخ "بوليكلوت إنفيرس"او 

ولغاتها اليوناني ة، والكلداني ة، والعربي ة، واللاتيني ة. والطبعة الثانية  ،(1517-1514) وفي إيطالية طبُِّعَتْ البوليكلوت مرَّتين أيضًا: الأولى
مة ريموندي الآنف الذكر، في لغات عشر مرَّ   .1518بنا بيانها. ثم  في البندقي ة عام أحدثها العلاَّ

ني ة، واللاتيني ة، في اليونا 1596ثانيًا عام  ؛واللاتيني ة في العبري ة، واليوناني ة،1586وطبََعتْ ألمانية البوليكلوت ثلاث مر ات: أولًّ عام 
لاتيني ة، والألماني ة، لالسرياني ة، واليوناني ة، والعبري ة، والإيطالي ة، والإسباني ة، والإفرنسي ة، وا :لغة هي 12في  1599ثالثاً عام  ،والألماني ة

 والبوهيمي ة، والإنكليزي ة، والدانيمركي ة، والبولوني ة.

لونغ في كتابه و وطبعات غير هذه يربو عديدها على السبع عشرة طبعة ضاق مقامنا هذا عن تعدادها. وقد فص لها الأب العالم ل
 .276-1المذكور، ص

، وهي حامية الدين والكنيسة في كل  هذه المشاريع العلمي ة القدسي ة قد عز  على فرنسة أن لّ تجاري فيها تلك الممالك أو تفوقها ]...[
هْيَوني . متنا الص ِّ ة واهتمام شخصي اتها الثلاث: دي لذلك هب ت تسد  في تاريخها تلك الثغرة الهام ة بعناي  العصور، ولّسي ما في عصر علا 

ين والواثقِّ  ،ين بواهبهوني  المعجبِّ يَ هْ في بوليكلوت باريس، وأصدقاء الص ِّ ين أصحاب الفكرة الأولى بيرون، ودي بريف، ودي تو، المعهودِّ 
متنا هذا عرف كيف يكون عند ثقة قادريهكرتهم في مشروعهم العزيز. و بقدرته على تحقيق ف ، فحقَّق "مشروع معجابهوإ سنرى أن  علاَّ

ة في ذلك طهادات وبلايا، تغل ب عليها وأتى العمل يستهوي به أنظار أوروب  فرنسة" على رغم ما تصدَّى له من عراقيل ومصاعب واض  
تين، نفيرس المعهودَ إبوليكلوت الكردينال كزيميينيس و  لونه على كل  ما سبق من أمثاله، حتّ   على كل منض  العهد، وجعل العلماء يف

 قَّ ذلك حَ لن وورقه الجميل الصقيل، مجهودات ونفقات وزير إسبانية الأكبر ومليكها العظيم. و تقَ مُ ـ الني   ويستصغرون، حيال طبعه الف
هْ لفرنسة الفخار به على وجه الدهر، كما سيتبين  بالتفصيل. أم ا فك على وني ة الماروني ة، وطلائع العمل يَ رة البوليكلوت الباريسي ة الص ِّ

وني بعلمه وكفاءَته. فجرت يَ هْ نا الص ِّ ولى عظماء الفرنسيس، الأعلام الثلاثة، ثقتهم وطني  ، حين أَ 1606تحقيقها، فقد تكو نت منذ العام 
مة المذكور مباحثات عديدة طويلة في ذلك الشأن للكردينال دي بير   1606عام  ون، سفير فرنسة في الفاتيكان حالئذٍ، مع العلاَّ

ل عنه الكبير يوحن ا المعمدان ريموندي الآنف الذكر. وكان ذلك الكردينال السفير قد أوشك أن يبدأ في المشروع، لولّ أنْ شُغِّ  الإيطالي  
 فيه المسيو سفاري دي بريف، كما سبق ذكره. هُ فَ ، وخلَ 1607بغادرة منصبه نهائيًا في أواخر العام 

مة ريموندي يفاتحه با كان قد حادث به سلفه الكردينال دي بير  يف منصبه الجديد في رومية حتّ  أَ وما تولى  دي بر  ون. قبل عليه العلاَّ
مة الرئيس دي توبت تلك المفاتحة موقع الشعور والّفأصا ته فزاد ،قتناع من السفير دي بريف. ثم  جاءَته نصائح ومشورات صديقه العلاَّ
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هِّ  ،1614باريس عام ا سافر إلى م  ـول .يقينًا وثباتًا وغيرة خذ معه أيضًا مطبعته وكثيراً من ني  ورفيقه الحصروني ، أَ وَ ي ـْمصحوبًا بالص ِّ
هْ نلكتاب المقد س وغيره. ويقول وطنيُّ ا ن نسخِّ المخطوطات الشرقي ة، مِّ  بها على دي بريف البابا  نعمَ وني  إن  تلك المخطوطات أَ يَ ا الص ِّ
ته  التدريسي ة في جامعتها الملكي ة، استهل  فبعد أن استتب  أمره في باريس، واعتنق مهم  وني  يَ نا الص ِّهْ تجمَُ . أم ا مُ 1بولس الخامس المذكور

وي ة عربي ة )غرامطيق( نشره مطبوعًا بشاركة رفيقه الحصروني . ولتعريف ذلك الكتاب إلى الأوساط الباريسي ة، لًّ بكتاب أصول نحعمله أو  
كانون   7 ون والرئيس جاك دي تو قائلَين، في مقد مته المؤر خة فيين الكردينال دي بير  شكر وإخلاص إلى صديقَيهما الكبير  رفعاه تقدمةَ 

ما قدَّما باكورة جهادهما في باريس إلى "الرجلَين الكبيريَن" إقراراً بجهوداتهما الجهيدة لطبع الت1616عام  الثاني وراة في عد ة لغات. ، أنه 
هْ وراح  كتبًا   ،المخطوطات من أضابيرِّ  روني ، يواصل التجمة والتحبير والدروس والمقابلات، في غمارٍ وني ، وإلى جنبه رفيقه الحصيَ الص ِّ

وأوراقاً. وذلك ما جعل المسيو جاك دي تو يتهلَّل طربًا لّعتقاده أن ه بلغ النجاح المبين في فكرته العزيزة. فأقبل على صديق له كان 
ر عام  3لأمر في رسالة تاريخها ه بارُ بش  مدير المكتبة الإمبراطوري ة الإفرنسي ة، يُ  قال فيها :"... إن  الهمم مبذولة اليوم لطبع  1615أيا 

 .2وقد انتدبني أنا لهذا المشروع..." ،ون هو الساعي لذلكالتوراة في عد ة لغات... وإن  الكردينال دي بير  

هْ الأيّّم تناو   ونيّ في مشروعهيَ ئ الصِّّ
م ما عتمت أن  ع بوت حليفه الغيور، بيد أن  الأيا  خلقت للص هْيوِّني  ما اضطر ه إلى تطوير خط ته وتغيير سيره في العمل، وذلك أن ه فُجِّ

ر سنة  7السيد جاك دي تو في  متنا شلَّت يده في العمل. ثم  رأى أيضًا أن  التجمة من 1617أيا  . فكان ذلك كالصاعقة على علاَّ
ه، لعدم توف قه لنسخة للكتاب سرياني ة يُـركَْن إلى صدق نص ها. وقد كان سعى في رومية، مع صديقه السرياني ة إلى اللاتيني ة تتعذَّر علي

دي بريف المعهود، ليحصل من ذلك على نسخة سرياني ة هي عند كل ِّ ثقته وارتياحه، كانت محفوظة إذ ذاك في المكتبة الفاتيكاني ة، وقد 
، وقدَّمها إلى البابا بولس الخامس تهنئةً له بجلوسه 1606حملها بنفسه إلى رومية عام و  ،3خطَّها المطران سركيس الرز ي مطران دمشق

(؛ وقد قدَّم معها إلى قداسته عد ة تقادم 1608-1597جديدًا على العرش البطرسي ، وذلك نيابةً عن أخيه البطريرك يوسف الرز ِّي )
هْيَ وعدم نظيرها، وأبى أن يسل ِّمه أُخَر. فضنَّ البابا بتلك النسخة السرياني ة لشدَّة صدقها، وني ، بل ا إلى دي بريف أو صديقه الص ِّ

    أيا  كان عن الحصول عليها. عَ نَ ا عزيزاً للمكتبة الفاتيكاني ة، ومَ سً يثراً نفأدخرها ذإ

                                                           
 .109لونغ، و ل 1
 .105لونغ، و ل 2
رسَه أخوه المذكور  (. ومن رهبان دير قزحي ا ورئيس محبسته، ومن تلاميذ رومية.1597-1567ريرك يوسف الرز ي. وأبوهما موسى أخو البطريركين مخايل وسركيس الرزيَّين )هو أخو البط 3

سولي . فاشتغل هناك بالمناظرة على طبع الكتب الطقسي ة الماروني ة ، لتقدمة الطاعة باسَه وتهنئة بولس الخامس بالعرش الر 1606، وأوفده إلى رومية عام 1600مطرانًا على دمشق عام 
 1638ام مخلَّفاته على إسعاف طائفته، وتُوفي ِّ في رومية ع ما معًا في ثلاثة مجل دات. ووقفمثل: كتاب القد اس، وخدمته، والشحيم، وغيرها... وترجم التوراة العربي ة إلى اللاتيني ة وطبعها به

 (.725، ص 1922)المشرق عام 
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اشتى نسخته هذه "إن  مطران دمشق المرحوم قد نسخ  هذا الكتاب المقدَّس ست  مر ات بالسرياني ة، ثم   لونغ:و ويقول الأب ل
ا، ونال بشرائها شرفاً عظيمًا. وهذا الثمن رخيص جد ا نسبةً إلى قيمة النسخة الثمينة من  ريالًّ إفرنسي   96الفاتيكاني ة الأب موران بثمن 

 .1كل  وجه"

هْيَ  ه فيهما معًا. وفي تلك السنة عينها وني  أن يقتصر في عمله على ترجمة الكتاب من العربي ة فقط إلى اللاتيني ة، وبطبععند ذلك رأى الص ِّ
ممتعة عن روعة  محاضرةً  ظَ ( أستاذ العربي ة أيضًا في باريس، ولفَ Melchior Madere) قام أحد علماء فرنسة، المسيو ملكيور ماديري

هْيَ اللغة العربي ة وعظمة فوائدها، أمام حشد حافل، واست  ن  إ"...و  قال: .وني  ورفيقه الحصروني  شهد على صدق خطابه بعمل الص ِّ
هْيَ ين المارونيَّ مَ ـالعال وني  ويوحن ا الحصروني  من جبل لبنان، آخذان اليوم بإخراج التوراة من العربي  إلى اللاتيني ، وعم ا قريب ين، جبرائيل الص ِّ

 .2سيطبعانها بهذين اللسانَين..."

هْيَ  ا( بد1617وفي تلك السنة نفسها أيضًا ) عمل الخطير، أن يعود إلى رومية لإجراء بعض التمحيصات وني ، تدقيقًا في الللص ِّ
د والمقابلات في ما لديه من وثائق وأصول خط ي ة. فقصد أم  المدائن لّحقًا برئيس أساقفة أوش الإفرنسي ة. وحالما فرغ من مهم ته هذه عا

 .3إلى باريس يواصل العمل

هْيِّوني  الجهيدة في التدريس والتأليف والتجمة، أنعم عليه بحل  بأكثر جلاءٍ مجهودات  13، حين تبين  الملك لويس1618 وعام الص ِّ
 .4[1618ني عام اكانون الث  17ءَة ملكي ة]تاريخها سكن، وبرتَّب إضافي  سنوي ، قدره ألفا ليرة أيضًا. وقد أقرَّ ذلك وحقَّقه في برا

هْيَ ط ي  للملك لويس الثالث ت الكرسي  البطريركي  أثَـرْ خَ وفي سجلاَّ  وني  والحصروني . وهو عبارة عن ترجمة عربي ة لمرسوم عشر يتعل ق بالص ِّ
أصدره الملك المذكور في نفس التاريخ الذي يحمله المرسوم السابق. وقد ترجم نص  هذا  الأثر العربي  إلى الإفرنسي  المسيو رستلهوبر، 

" Traditions françaises au Liban اليد فرنسة في لبنانتققنصل فرنسة في بيروت سابقًا، وأثبت ذلك في كتابه الإفرنسي  "
 .3265وجه 

متنا الص ِّ  إلّ  أن  الله سبحانه وتعالى السامي، فامتحنه ثانية بوفاة مؤي ده  دِّ يْ الملكي  والأَ  وني  لذ ة ذلك العطفِّ هْيَ شاء أن ينغ ص على علا 
مة دي تو.. 1618أيلول سنة  5ون في ونصيره الكبير الكردينال دي بير    هثم  ناوأ فكان ذلك مصيبة عليه جديدة نظير محنته بوفاة العلاَّ

                                                           
 .473لونغ، و ل 1
 .112و   111 ،لونغو ل 2
 .112لونغ، و ل 3
حزيران ،  -، نيسان3و  2، الجزءان 38ع ترجمتها العربي ة في مقالة الأب اغناطيوس طن وس اللبناني  في: مجل ة المشرق، السنة . وترُاجَ 397و 396لونغ، صو ة في ليرُاجع نص  هذه البراء 4

 .269-268ص ، 1940أيلول  -تم وز
ت الكرسي  البطريركي  الماروني  في بكركي، والتجمة العربي ة عن نص  رستلهوبر الفرنسي  في كتابه المذكور في مقال 13]ترُاجع التجمة العربي ة لمرسوم الملك لويس  5 ة الأب المحفوظة في سجلا 

 [.269، ص 1940أيلول-حزيران، تم وز-نيسان ،3و2، الجزءان  38 اغناطيوس طن وس اللبناني  في مجل ة المشرق، السنة
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م من صعوبات ورواح ومجيء بين باريس ورومة، الدهر بحنة أخرى هي اختلافه مع المسيو دي بريف. وذلك أن  ما عَرَضَ للمتجَ 
م على غير جدوى، فنال ذلك من صبر دي بريف، وو  هْيَ  ل د فيه نفوراًاضطر ه إلى هدر كثير من الأيا  وني  أدىَّ به، عام قويا  من الص ِّ

يَيه.ا، وقد ساعد أيضًا على ذلك موت دي تو ودي بير  ، إلى إهمال المشروع والعدول عنه نهائي  1619  ون، نصيريَ المشروع وحامِّ

هْيِّوني ، ورفيقه الحصروني ، فلم يفتَّ ذلك الموقف في عزمه إلى مجمع الإكليروس الفرنسي ، وقد كان منعقدًا إذ  ا، بل لجأاما وهم تهمأم ا الص ِّ
 (، ورفعا إليه أمرهما في عريضة ضُم ِّنَتْ ما ترجمته بالحرف، قالّ:Bloisذاك في مدينة بلوى )

 نبغي "إن  المسيو دي بريف جاءَ بنا من رومية إلى باريس لنتجم التوراة من العربي  فقمنا بالعمل وصرنا على وشك الفراغ منه. ونحن لّ
. ولذلك غير مثمر. بل نطلب أن يطُْبَع الكتاب لإفادة الشعب وخير الكنيسة ومجدها ير ضمانة تعبنا من أن يذهب عبثاًلقاء ذلك غ

 .ر العون والمساعدة على إخراج ترجمتنا إلى النشر والطبع"جئنا نسأل مجمعكم الموقَّ 

ليرة ذهب اليوم( للإنفاق على  400ا قدره ثمانية آلّف ليرة )لهما اعتمادًا مالي  ين، وقرر رونيَّ افَـراَقَ ذلك المجمع سؤال العالمين الم
لونغ الذي بين و من كتاب ل 366-363 مشروعهما. ودوَّن المجمع ذلك التدبير في محضر جلساته الرسَي ة المثبت برم ته في الصفحات:

 يدينا.

طبع الكتاب تحت إشراف وإدارة لجنة من أعضائه. وعينَّ أن يؤخذ ذلك على أن تلك المنحة قد قيَّدها المجمع بشرطٍ، هو أن يكون 
فقته بإدارة عالم يسوعي  ا فم الذهب التي طبعها المجمع على نالّعتماد من أرباح كتب الألحان، وبعض كتب من تآليف القد يس يوحن  

 .1]...[ ب فرنتون دي دوكاسَه الأ

هيَ   ونيّ كاهن ودكتورالصِّّ
هْيوني  أن ه حصل على رتبة دكتور في اللاهوت من جامعة  نَتْ آثارهم بين تضاعيفها ذكريات عد ة للص ِّ أجمع المؤر خون الذين ضُم ِّ

هْيِّ . وأن ه عُقيْبَ ذلك بسنتين ارتسم كاهنًا. وكان في هذا الإجماع 1620البروبغندة في رومية عام  وني  رجع إغفال لذكر ما إذا كان الص ِّ
م عودةً ما من باريس إلى رومية إلّ  عام لونغ لم يذكر للمتجَ و ب للأأم لّ. مع أن  ا اهإلى رومية لإحراز شهادة الدكتور ثانيةً من باريس 

، ولّ ريب، أ1617 ن ، وذلك لتمحيص الوثائق والمعلومات الخط ي ة، كما مر  بنا ذلك منذ قليل. أما  نحن فنعل ل أن  المتجم اضطر 
. أما  اهتابي  ثم  شفهي  خاص  بالدكتور ك  يقصد إلى رومية خاصَّة لإحراز تلك الشهادة، فإن  منْحَها موقوفٌ دائمًا على النجاح في امتحانٍ 

هْيَ   وني  دكتوراً.رسامته الكهنوتي ة فتاريخ حدوثها يصعب تعيينه. ولقد كان على خطَل جميع الذين جزموا أنه ا حدثت بعد صيرورة الص ِّ
ليرة  ين تخصيصه ألفَ ع، 1619، في محضر جلساته الآنف الذكر المؤر خ عام وس الفرنسي  المعهود عندما يشرحر الإكلير تمفإن  مؤ 

                                                           
 [.  271 -270مرجع سابق، ص ، طن وس المنشورة في مجل ة المشرق]ترُاجَع التجمة الحرفي ة إلى العربي ة لنص  ما قرَّره المجمع المذكور في مقالة الأب  1
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هْيوني  ورفيقه، يسم ِّيهما من الآباء إذ يقول:" وصلتنا عريضة الأبوَ  هْيوني  ويوحن  ين المارونيَّ لمساعدة الص ِّ  .1الحصروني ..." اين جبرائيل الص ِّ
 أو قبل ذلك. 1619م ورفيقه كاهنَين قد وقعت حتمًا إم ا عام جَ إذن إن  رسامة المت 

هْيَ   ونيّ وحده في باريسالصِّّ
ترك الأب يوحن ا الحصروني  باريس نهائي ا وعاد إلى رومية، ومنها إلى لبنان، لمهام الكنيسة والطائفة كما تقدَّم. وظل   1622في العام 

هْيَ  عاصمة الفرنسيس يعايش شخصي اتها الوجيهة، ويلامس رجالّتها الأفذاذ في قصر لويس الثالث عشر، صامدًا في ميدان وني  في الص ِّ
ت الخصوم الأقوياء التي أفضت به إلى السجون، كما سيجيء. وذلك ما حمل مؤر ِّخي عصره، آالجهاد، يجابه المصاعب والنوائب ومناو 
طبعة نيويورك، حرف  ،المرتبة الأولى بين زملائه. وقد قالت دائرة المعارف الكاثوليكي ة بالإنكليزي ةحتّ  أعداءَه الأقوياء، أن يضعوه في 

"g.")هْيوني  أسَى من الحصروني  وأشهر...)كذا  ": "... وكان الص ِّ

هْيِّوني  أناخ عليه الدهر برض شديد الوطأة ألزمه  115لونغ، في صفحة و ب للأويقول ا الفراش طريًحا مد ة سنتين  من كتابه:" إن  الص ِّ
، حتّ  طلََعَ على العالم بكتاب 1625كاملتين، حتّ أمعن فيه الهزال أيَّ إمعان". لكن ه ما كاد يستعيد قسمًا من الصح ة والقو ة سنة 

ها اثلاث أهداه إحد "مزامير دواد" مطبوعًا بالسرياني ة وترجمتها اللاتيني ة التي من قلمه. وقد اعتمد في عمله هذا مخطوطات سرياني ة
ة صديقه السي د جورج مارونيو، مطران نيكوزية أو لفكوسية عاصمة قبرس. ومما  قال في مقد مته، إن هذا كتاب المزامير، والتجمة اللاتيني  

ما من ماله التي أخرج إليها كتاب "نزهة المشتاق..." وهو المعروف بجغرافية نوبية للشريف أبي عبدالله محم د الإدريسي ، قد طبعه
، شاكيًا متذم ِّراً إذ ذاك  كليركي  المعهود كما تقد م. وقال أيضًا: إن ه لو د المالي  الذي منحه المؤتمر الإ عتمامن الذين تول وا أمر الّالخاص 

واليوناني ة والعبري ة تسير  توافرت له الوسائل وسَعَةَ الحال، حاظيًا ببعض الحماة والأنصار، إذن لأمكنه أن يجعل اللغات العربي ة والسرياني ة
 .2سواء منشورة اللواء في جميع أنحاء أورب ة

 محاولته ترك باريس
أصبح مركزه التدريسي  شاغراً عام  لخناق، إذ تضاءل عدد تلامذته حتّ  نا تحرج موقفه في باريس وتشد  عليه اوتوالت الأزمات على متجمِّ 

ب يختلفون إليه. فأدَّى به ذلك إلى قطع المعاش التدريسي  عنه، وأوقعه في شبه نكبة جعلته من الفاقة والعوز 1626 ، لعدم وجود طلاَّ
وه، بحوا الى اغتنام الفرصة لير ة فبادر على أمره هذا أصدقاءَه القادرين قدره في رومي عَ لَ أطَْ في مساس، فأخذ يؤثر الرجوع إلى رومية. وقد 

( Bagny(، والسفير البابوي  في باريس السيد بَـنْيي )Spada) على يد الكردينال سبادا 13ورفعوا عرضًا ضافيًا بالتوسُّلات إلى لويس 
هْيَ  بتجمة التوراة العربي ة ني  صديقهم بالذهاب إلى رومية، حيث تدعو إليه حاجة ماس ة، فيشتغل ثم  و يلتمسون ترخيصًا من جلالته للص ِّ

 .ين( يعُن بها منذ سنت1644-1623إلى اللاتيني ة والإيطالي ة، وقد بدأ البابا أوربانوس الثامن )

                                                           
 وما إليها.  363لونغ، صو ل 1
 . 115ص ،لونغو ل 2
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أذِّن فيه  1627حزيران عام  12ا تاريخه أما  ملك فرنسة فلم يجد مانعًا من النزول عند طلب أولئك العلماء. فأصدر مرسومًا ملكي  
هْيوني  بالشخوص فادة من علومه، أغراه بإعادة المعاش الذي حُذِّفَ ا بتجيعه إلى باريس لّستئناف الإإلى رومية لمد ة معلومة. وطمعً  للص ِّ

ه مد ة غيابه في رومية، كما لو كان موجودًا في باريس  .1حينذاك، وأمر بنحه إيا 

هْيوني  يلبي ِّ طلبَ  شر في تين [وما كاد خبر رحيله]أصدقائه رجالّت رومية والكثلكة، وأمَْرَ جلالة الملك.  عند هذه التدابير، قام الص ِّ
ي ة فحملوا مجلس المحاسبة في الأوساط الباريسي ة حتّ  شعر القوم بالفراغ الذي سيجابهون،]...[ فهب وا يتلافون ذلك وبذلوا المساعي الجد  

هْ الحكومة على التصد ي لتنفيذ تلك الرخصة الملكي   يس  أقنعوه بالبقاء في بار وني  يبذلون جهودهم في إرضائه حتّ  يَ ة. وما زالوا بالص ِّ
 .بيرحيستأنف جهاده في التدريس والت

د العزم على تحقيقها وتوسيع مشروعها العودة إلى فكرة البوليكلوت  وتجدُّ
هيوني على تلك  (Guy، المسيو غي ميشال لجايلاط الملكي  بَ لامعين في اللالوضعي ة في باريس، ات صل بأحد المحامين ا بينا كان الص ِّ

Le Jay Michel)2  من طبع البوليكلوت على نفقته، مستعينًا عليه بتغيبات كثير من زملائه  ةي  له الفوائد الجل ى الماد   ن، وأخذ يزي
ن تحصيله من ذلك المشروع دي تو، ودي عفضلًا عن أن  المجد الذي عجز  ،3لف ليرةأمائة ع. وقد قدَّر له تلك الأرباح بأربالعلماء

 لجاي.، سيخل ده التاريخ للسي د ميشال ون، ودي بريفبير  

مُ عن الإقدام على المباشرة فيه، وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة التي كانت تعتض سبيل تنفيذ هذا المشروع، وتج] عل "لجاي" يُحْجِّ
تلك الفكرة الخطيرة من جديد، بعد نومها  اوليكلوت الباريسي ة. وبذلك أحيببوجوب البذل على مشروع ال [نهايةفقد اقتنع في ال
 على إتيان المشروع هازئًا بتلك الصعوبات.لجاي وأقبل المسيو  [،...]الطويل العميق، 

 رجاله ،لغاته ،هوّيتّه ،ماجريّته :تحقيق مشروع البوليكلوت
(، وأمره بإعداد كل  ما يلزم لطبع البوليكلوت. فتجن د فيتي Vitréا ماهراً اسَه أنطوان فيتي )عً تجر طبَّاائأو ل ما بدأ به "لجاي" أن ه 

 ( قد ورث الفن  عن أبيه الذيBéللعمل، واصطنع الحروف العربي ة، والكلداني ة، واليوناني ة، واللاتيني ة، عند سبَّاك شهير يدُعى بي )
وليكلوت أنفيرس التي أنفق عليها جلالته كما سبق ذكره. أم ا الحروف السامري ة باني ملك إسبانية في ضرب الحروف لاعتمده فيليب الث

(. وأم ا الحروف العربي ة والسرياني ة فقد ضُرِّبَ معظمها عن أمثلة الص ِّهيوني  وقوالبه التي Sanlecquesفسبكها الفنَّان جاك سانليك )

                                                           
 من مقالة الأب طنوس المنشورة في مجل ة المشرق، المجل د المشار إليه. 274-273للمرسوم الملكي  بهذا الشأن على الصفحتين ع التجمة العربي ة ترُاجَ  1
. وُلِّدَ عام و  ،شخصي ة فرنسي ة نافذة، وثري   2 منها مشروع بوليكلوت باريس الحاملة  من عائلة نبيلة. كان قديرًا على تحقيق المشاريع الكبرى التي 1588وجيه كبير، ومحامي البرلمان الفرنسي 

. وقد أنفق على 1674تم وز عاو  10ومات في  1646اسَه. ومكافأةً له عن ذلك عيَّنه الملك عضوًا في مجلس شورى الدولة، ومنحه امتيازات عالية، وراتبًا ضخمًا، وذلك عام 
انه كاهنًا فيسم يانه "الأب أو الخوري لجاي": طو البوليكلوت ثلاثمائة ألف ليرة )عن ل متان المطران الدبس والأب لويس شيخو اليسوعي  يعَدَّ الجامع الع لونغ في نقاط مختلفة(. والعلاَّ

 .83[1900]3والمشرق  382 المفصَّل
 .118ص  ،لونغو ل 3
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هْ وقد ضُرِّبَت عليها، قبلئذ، كم ي   صاغها. . أم ا الورق فقد أنشئت له فبركة 1وني ة"يَ ات كبرى من الحروف اشتُهرت " بالأحرف الص ِّ
 . 2(Imperialis Cartaواشتُهر "بالورق الملكي " ) ،خاص ة أنتجَتْ منه أجمل صنف عُرف إلى ذلك العهد

هْ  جُ رِّ شرع أنطوان فيتي يخُْ  1628وفي شهر آذار عام  وني وزملاؤه يَ البوليكلوت الباريسي ة  مطبوعة حصصًا ومراحل، حسبما كان الص ِّ
العبري ة، السامري ة، الكلداني ة، اليوناني ة، السرياني ة، العربي ة، حاويةً أيضًا ترجمة لّتيني ة خاص ة لكل   :يجه ِّزون له المواد ، وذلك بلغاتها السبعُ 

، الزمانفي عشرة مجل دات ضخمة، وكل ها في حل ة مطبعي ة رائعة أتَتْ زينة ذلك  ءجعل  الكتاب يجي من هذه  اللغات على انفراد، مم ا
( بسبب مشاكل واختلافات عنيفة وقعت بين 1645-1628ومنتهى فن  الطباعة فيه. وقد اقتضت مد ة الطبع سبعة عشر عامًا )

هيوني و   سنفص لها في موطنها القريب. لجايالص ِّ

و"بوليكلوت فيتي". على  ،و"البوليكلوت الكبيرة" ،و"بوليكلوت باريس" ،لجاي"ى الكتاب عد ة أسَاء: "بوليكلوت تْ علوقد أطُْلِّقَ 
هْ لوكان  ين عمَّ جميع أوساط التاريخ والعلم.ين الأو لَ أن اشتهارها بالّسََ  زملاء أعوان في هذا المشروع، وهم شخصي ات علمي ة  وني  يَ لص ِّ

لاء، بكان أيضًا للمشروع  أنصار كُثرُ من  شخصي ات فرنسة الوجيهة وأعلامها الن  .و]...[ شهيرة، ومن أخلص الأصدقاء والمؤي دين له
 .3وتشجيعاتهم من وجوه شتّ   موآرائهم ونصائحهم ومساعداته موحمايته متول وه برعايته

هْيَوني في بوليكلوت "قسط   لجاي" الباريسيّةالصِّّ
هْيَوني  ا   به دومًا المحور الأهم  كبر فعلي ا وأدبي ا على أنداده وزملائه العظماء في ذلك العمل، مم ا نص  ر، والتفو ق الأفلقسط الأو كان للص ِّ

هذه البوليكلوت تكو ن خمسة مجلَّدات ضخمة  الذي دار حوله المؤر ِّخون في كلامهم عن بوليكلوت باريس. وحصَّة قلمه وجهاده في
 .4تنطوي جميعها على ثلاثة الّف ومائة وثلاث وثمانين صفحة

هْيوني  يد عي،  وت باريس الكبرى، وأن  كل  مجل د  ذو سبعمائة له طبع من شغله وتعبه ست ة مجل دات من بوليكأن  في دفاعه، على أن  الص ِّ
متنا على اد عائه الأب ف ومائتي صفحة. وقد أقرَّ علاَّ أربعة الآ وتلها قلمه في تلك البوليكالتي رقش صفحة. فيكون مجموع صفحاته

هْ  .5لونغو جاك ل  (.1645-1628وني هذا سبع عشرة سنة )يَ واقتضى عمل  الص ِّ

دات و  والعربي ، وإصلاح مس السرياني  ا شغل الصهيوني في هذه المجل دات فكان قوامه وضع ترجمة لّتيني ة خاص ة لكلٍ  من النصَّينأم  
 حواشيَ طبعها، وتجهيزها جميعها بالحركات والنقط الشكلي ة الُأصولي ة للنصَّين المذكورَين، ثم  وَضَعَ لهما، في جميع  مجل داته المعهودة، 

                                                           
 .119-118لونغ، ص و ل1
 .119 ص ،لونغو ل 2
هام كل ِّ منهم  في مشروع  التجمة، وحول الشخصي ات الفرنسي ة النافذة، والنبلاء الذي شملوا المشروع برعايتهم، ترُاجع الصفحتان سالشهيرة، ومقدار إي ات العلمي ة حول هذه الشخص 3

 من مقالة الأب طن وس في مجل ة المشرق، المجل د المـشُار إليه.  277-278
 .280-279ها، ومضمونه، ومسائل أخرى متعل ِّقة بها، تُراجع مقالة الأب طن وس ذاتها، في مجل د مجل ه المشرق ذاته، ص وحول هذه المجل دات الخمسة، وعدد صفحات كل ِّ من 4
 405 ،لونغو ل 5
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شورع القدسي  الخطير. ها الأصلي ة الصالحة للاعتماد في المها ونسخَ نصوصَ  ة أُصولي ة هام ة. وهو الذي ضبطَ اطيقي  مملاحظات غراو 
رسوم ته المعهودة، في كل  أعماله العلمي ة وغيرها، أن ينسخ تلك المجل دات وينقلها أربع مر ات. ثم  صاغ لها أيضًا، بيده هو، ق  واضطر ته د

ا أك د أن ه كان، فوق عبقري ته العل الحروف وأمُ هاتها وقوالبها مي ة، ذا عبقري ة صناعي ة آلّتي ة. وقد  وطوابعها المطبعي ة، للعربي  والسرياني ، مم 
 .1كلَّفه كل  ذلك أكثر من ثلاثين ألف ليرة

هْيَ   ونيّ في نظر العلماءعمل الصِّّ
ة لمي  بفرنسة وغيرها؛ وعدُّوها عظيمعالسياسة، في السلكَين الكنسي  والهذه الأعمال كان لها قدرها الكبير عند رجالّت العلم  وا

. فإن ه عندما كان منعقدًا مر ة أخرى في باريس، في أواخر عام رَّ أكبرها وقجب ارة.  وأو ل من  ، 1635ظها كان  مؤتمر الإكليروس الفرنسي 
المؤتمر، "لجاي" أن  الفرصة سانحة ليُطلع رؤساء دينه في وطنه على أهمي ة مشروعه، وجسامة نفقاته عليه. فتقد م من ذلك   رأى ميشال

و لويس أوديسينك. فأعاره المجمع الإكليريكي  اهتمامًا، وعهد إلى ثلاثة مطارنة من أعضائه بفحص المشروع يسبواسطة أحد الن واب الم
هم وضع تقرير عنه، يصير الإجراء ب ة كما ينبغي، ووضعوا باللاتيني ة تقريرهم م  وجبه. فقام أولئك المطارنة بالمهودرسه مَلِّي ا، مكل ِّفًا إيا 

اي"  وسخائه الكبير على المشروع. ثم  كالوا القدر الكبير لج، حافلًا بالإكبار لغيرة "1636 كانون الثاني سنة  24المطلوب، مؤرَّخًا في 
هْيَ   ول بلأوجاء اني  فيه. وقد أمرت هيئة المؤتمر بإدراج ذلك التقرير بين  مقر رات اجتماعاتهم حينذاك. و من المديح والتقريظ لجهود  الص ِّ

هْ  379 كتابه الذي بيدنا، من وجه ثبت نص  ذلك فيألونغ ف  وني من ذلك فهذه ترجمته:يَ وما بعد. أم ا ما خصَّ الص ِّ

مة الص هيوني  معروفة في أوروب ة أنه ا صادقة التجمة. وكانت الثقة بأنه   ها لا مأخوذة عن  أص"... إن  الّسفار الموسوي ة لم تكن قبل العلاَّ
والنص  الذي كان يعرفه العلماء لم يكن مُعتَبراً نص ا  ،)ترجمة القديس إيرونيموس للكتاب( الفولكاتاالسامري  ضعيفة، لعدم وجودها في 
هْ  نصوصها عن المخطوطات القديمة العهد ن السرياني  والعربي ، المأخوذة وني  على عاتقه ترجمتها عيَ علمي ا يرُكن إليه. لذلك أخذ الص ِّ

صلي ة من العربي ة والسرياني ة مع أشكالها وحركاتها فصيح. وضبطَ نصوصها الأق محسوس وبيان لاتيني ة بصدللى اإجد ا؛ فتجمها 
 .2واللسانَين السرياني  والعربي  أيضًا" ،لاتيني  لوضوابطها. مم ا أثار إعجاب علماء اللسان ا

مة الأب موران، المعهود بين المشتغلين في البوليكلوت الباريسي ة، وقد  لاتيني ة، فقال في لإلى ا هلنص  السامري  فيها وترجمعُني باوالعلا 
لجاي" بطبع الكتاب المقد س يقوم ميشال " 1631.. واليوم عام ". ما ترجمته: ،لاتيني ةلمعرض كلامه عن أسفار موسى الخمسة، في ا

هْ م الكبير الأب ّـِ لاتيني ة، وقد وضعها العالللعربي ة مع ترجمة كليهما إلى اافي السرياني ة و  في اللاهوت وأستاذ من  وني  دكتوريَ جبرائيل الص ِّ

                                                           
 .15 :326 ( :Bibliographie UniverselleMichaud)  لونغ في المحل المذكورة. وميشوو ل 1
  383و 328 ،لونغو ل 2
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عامًا، وهو ماروني  من جبل لبنان قد تلق ى علومه اللاهوتي ة في رومية، حيث برع في اللغة  15قبل الملك للغات الشرقي ة في باريس منذ 
 . 1اللاتيني ة"

لتي ي ين في جامعة باريس، قد فحصوا المجل دات الخمسة اوكذلك السادة العلماء: ليكو، ودي مويس، وفلافيني، من الأساتذة الملوك
ي ة، قادرين قدر صلها التمداح والتقريظ إلى حدود ق، وأقاموا فصلًا  في البوليكلوت المعهودة، ودرسوها فصلًا  وني  يَ هْ ص ِّ اشتغلها زميلهم ال

هْيَ متنا علا   وإليك ما قاله دي فلافيني أستاذ العبري ة  بتوقيعهم ومهروه بأختامهم.وني  فيها. ووضعوا لدرسهم هذا تقريراً واسعًا ذيَّلوه الص ِّ
هْيَوني  لّ نفيهِّ حقَّه، من أجل عمل أتاه، هو في غاية : "مهما مدحنا الص ِّ الأهمي ة والكمال، تتجل ى فيه الدق ة والإتقان، ولّسي ما  الملوكي 

 . 2الأمانة المرعي ة في كل  ترجماته"

ندن عام ي ة، التي تم  طبعها في لتنكليزي  المشهور، المست بريان والتون السابق الذكر، ليطبع بوليكلوت إنكلتة البروتستانولما جاء العالم الإ
متنا الص ِّ بأن ا، في تسع لغات، استع1657 سيق والتدقيق نر منهاجه في الدرس والتجمة والتوني ، في بوليكلوت باريس، وتأث  يَ هْ عمال علاَّ

هْيَوني : " أخذ عنه الشيء الكثير مم ا قد اعتف له به في مقد مته على بوليكلوت لندن.والمقارنة، و  وإن  وهذه ترجمة ما كتبه مقر ِّظاً الص ِّ
هذا الرجل العظيم بذل أتعابًا شاق ة، وأفضالًّ جزيلة كثيرة الفائدة لكل  مَن يرغبون في أن يتضلَّعوا من اللغات الشرقي ة والأسفار 

ومَن لم يقر  له بالفضل كان غامِّطاً الإحسان. ونحن نعتف بأن  أعماله في بوليكلوت باريس هي مِّن آيات الدنيا وأعاجيبها. المقدَّسة. 
 .3ونرى أن ه يلزم الجميع أن يؤد وه شكراً لّ ينقضي"

هْ بوكذلك  كل  الذين ترجموا التوراة إلى عد ة لغات، استعانوا ب ثم جاء المسيو  . 4نهاجه ومعارفهواستناروا بوني الباريسي ة، يَ وليكلوت الص ِّ
ما  Gaule Orientaleمن كتابه  263قال في صفحة  كولومياه، أحد أعيان فرنسة العلماء، وتأث ر والتون في إكباره الص ِّهيوني .

هْيَوني  عالمِّ متضل ِّع من اللغات الشرقي ة، ويمكنه الوقوف في صف  واحد مع الذين شر فوا فرنسة بعلومهم  وأنواع ترجمته: "إن  الص ِّ
 .5معارفهم"

هْيَونيّ والمحامي "اختل  [وتطوراّته]لجاي"، أسباب الخلف ف الصِّّ
سباب أوفورة له كل  ميظن  القارئ الكريم أن  الص ِّهيوني  كان، في ذلك المشروع العلمي  القدسي ، ناعمًا براحة الفكر وطمأنينة البال، 

ا هو ضروري  جد ا لكل  من يخوض الميدان لأمثال مشروع البوليكلوت الباريسي ة. أم ا التاريخ الصادق فيقضي على م  ـية والهدوء، معز الت
هْ  ذلك تْ فيه الغايات أدواراً لجاي" مَثَـلَّ ني  والمحامي البرلماني  "ميشال و يَ الظن ، إذ تنكشف لنا طواياه عن خلاف هام  حدث بيت الص ِّ

                                                           
 .467 ،لونغو ل 1
 .477، 182لونغ، و ل  2
 .208 -204لونغ، و ل  3
 .124: 2، 1722المطبوع عام  De La Roqueدي لّروك كتاب   4
 .118لونغ، ص و ل  5
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ت به المسائل إلى غياهب السجن، د  وجهاده، حتّ  أم لكبير أمر من التضحية براحته وكرامته وماله وحقوقه عصيبة استهدفَ فيها المتجَ 
 مرارته ثلاثة شهور كاملة. يتكبدَّ 

هيوني  تؤي د جانب خصومه،  وبين يدينا قدر كبير من المعلومات يتضمَّن عد ة آراء وروايات لأسباب ذلك الخلاف. وكل ها ضد الص ِّ
هْ  [...] فيها تتلخص  بأن  وني. ومزاعمه يَ وتلك الروايات هي صادرة عن أنطوان فيتي الطَّباع المعهود، الذي عُرِّفَ بعدائه المشهور للص ِّ

هيوني  كان بطيئًا جد   ش فيتي في أعمال الطبع، ولّ يعرف في شغله أي  نظام أو متابعة وانسجام... وقد و  ا في العمل،  وأن ه كان يشالص ِّ
 .يريد ]...[ما أصحابه على مجاراته في كل   مَ غِّ عُرِّف قصدُ هذا الماروني ، وهو عرقلة المشروع ليرُ 

، وقد حشاه طعنًا وقذفاً 1640في مقال هجائي  طويل لأنطوان فيتي، نشره مطبوعًا عام  ،مع ما تقدَّم ،وكثير تجدهوغير ذلك كثير 
هْ   .1لصقَ بها على دفاع أصدقائه الذي نشروه بالطبع تبريراً لصديقهم المتجَم مم ا أُ وني ، رد  يَ ومثالبَ بالص ِّ

هْ بين المحامي البرلماني  "ميشال  من شيء، فوقوع الخلاف نْ كُ ا يَ مهعلى أن ه م  مة الأب جبرائيل الص ِّ هو أمر أكيد.  وني  يَ لجاي" والعلاَّ
د الخصوم أن  أسباب ذلك الخلاف بطء المتجَم في العمل، وتماديه في الخمول والكسل. أم ا نحن فقد تأكَّد لنا، مم ا بيدنا من وقد أك  

هْ لجاي" غرَّه طمع الربح حول ذلك، أن  "آثار  ي ما أن  المتجَم لم يرتبط وني إلى درجة بليغة، ولّ سيَ فانتحى الشح  والتقتير في مكافأة الص ِّ
هْ مع " لجاي" م "ا  أوشك أن ينُهي العمل، قام  ـوني  ليَ لجاي"، المحامي الوجيه، ارتباطاً رسَي ا كتابي ا في تجنُّده لعمل البوليكلوت، وأن  الص ِّ

ه المتجَم بطلب حقوقه فحجز على المخطوطات، ممتنعًا أن يسل مها أحدًا قبل ضمانة حقوقه ه؛ وجابهيحاول الجري بسو لّت نفس
على  وني ، وعزمَ يَ هْ لجاي"، إلى نفض اليد من الص ِّ " وتعبه، فكان الخلاف الذي استحكمت شؤونه بين الرجلين، وأدَّت بأحدهما،

هْ  من  أند، وراح ينشد رجلًا 1637ي ا عام مقاطعته كل   وني  علمًا وأهلي ة ينجز له ما بقي من البوليكلوت، فكتب إلى رومية يَ اد الص ِّ
هْ  رومية رجلًا ب موران يؤكد  له أن  فيورده جواب من الأ يفت ِّش عن ذلك الرجل. وبعد كثير من المساعي ]...[ وني  يَ  من أمثال الص ِّ

 مكانه إنهاء كل  ما بقيَ وأن ه بإ وثائق اللازمة من المخطوطات الصادقة،جدارةً، وهو تحت الطلب، وأن  هذا الرجل لديه كل  الأصول وال
 .2من البوليكلوت في أقل  من ست ة شهور

 

 

                                                           
مجل ة المشرق، ص صفحة من كتابه الذي بيدنا. ]ولمزيد من التفاصيل حول هذا الخلاف ترُاجَع مقالة الأب طن وس ذاتها، في المجل د ذاته من  29لونغ مقال فيتي المذكور، في و وقد أثبت ل1

285.] 
 .158 ،لونغو ل 2
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هيَ   ونيّ في السجنالصِّّ
]...[ ( من رومية. ء كما سيجينيهيم الحاقلاالجاي" لجواب الأب موران نصيره، وأرسل يستحضر ذلك الرجل )وهو إبر ترنَّح المحامي "

هْ الأثوعلى  لاط، مد عيًا " أن  هذا الماروني  نال من "شرفه وماله وكرامته بكايد  إلى مجلس الشورى في البَ وني  يَ ر رفع الشكوى على الص ِّ
  قدير على مشروع كهذا.!!!". بى إتمام البوليكلوت... وأن ه غيروأن ه يأرج على العهود التي أخذها عليه. شائنة.. وأن ه خ

وردو، والمركيز دي سورديس، ومطران بفيها وساطات رئيس أساقفة  ه في ذلك المجلس، وقد شدَّت أزر ي" قبولًّ لجاوصادفت عريضة "
س، وعلى رأسهم الكردينال دي ريشليو، الولي  الأو ل لكلِّ   وجوه الحل  والربط في فرنسة. فحملوا المجلس المذكور على إصدار رخصة يمر 

هْ  هامي البرلماني ، والحجز على ظنينلجاي" المحلك مرسومًا عاليًا بإجابة شكوى "من الم وني. ثم  استصدروايَ باعتقال الص ِّهْ  وني . وهكذا يَ الص ِّ
مة الص ِّ   1640عام  كانون الثانيفي أواخر   (. ثم  أصدر الكردينال دي Vincennesسجيًنا في حصن غابة فنسين ) وني  يَ هْ كان العلا 

وني من أوراق ومجل دات، وهي الشيء الكثير. وعلى الأثر أيضًا صار تسليمها إلى عدو ه يَ هْ للص ِّ  ريشليو الوزير أمره حالًّ بضبط كل  ما
هيم الحاقلاني اا يأتي من رومة إبر مالأل د الطبَّاع فيتي، الذي كان مهي ِّئًا لها جيشًا من النَّساخ فنسخوها إذ ذاك بالإسراع ليتم  طبعها عند

 المنتظرَ.

هيَونيّ خروج   وموقف لجاي حياله السجن منالصِّّ
السجن  وما كاد يشيع نبأ اعتقاله ودخوله .اتا يعايش ألمع الشخصي  ا بارزً ا في باريس. بل كان وجيهً ولّ رخيصً  لًا همَْ  وني  يَ هْ ولم يكن الص ِّ 

ولّ يُستهان بنفوذهم  ،وهب  لنجدته وإنقاذه أصدقاؤه وقادروه، وهم كثر ومن خاص ة باريس البارزة ، ضج ت الأوساط هناكحتّ  
يس المعل م الشهير، وفاليريان دي فلافينيي، وكلهم من دكاترة السوربون دي شافينيي، والسادة سيمون دي مو ووجاهتهم: أمثال المطران 

 ]...[. وأساتذتها إذ ذاك.

النزول عند وساطتهم وبراهينهم؛ فلم  و وحملوه علىي أقنعوا الكردينال دي ريشلوما فتئ أولئك العلماء يسعون للإفراج عن زميلهم حتّ  
 ا بالإفراج عنه.ا ملكي   استصدر الكردينال الوزير أمرً شهور حتّ   ةم ثلاثيمر  على سجن المتجَ 

الوزير  أقنعوا الكردينالو ة للطبع، ي  ا، خافوا أن ينصرف لمناوأتهم في تقديم ترجماته الخط  ا واقعً أم ا الأخصام فإذ رأوا أن  الإفراج عنه صار أمرً 
ة من بالتخلية عنه. وللحال انتصب ست   ة في ذلك، قبيل استصدار المرسوم الملكي  وني كفالة رسَي  يَ هْ بخاوفهم فطلب من أنصار الص ِّ 

ا ي  خط  ا دً ا تعهُّ وني لدى الملك. وكت بوه هو أيضً يَ هْ ضمنوا بها الص ِّ  ر العدلي  ة عند المحر  وكتبوا على نفوسهم كفالة شرعي   ،أولئك الأنصار
 وكفله فيه المطران دي شافينيي. ،ة وهو بعد في السجنوق عه باسَه في العربي  

 8من سجنه نهار عيد الفصح في  وني  يَ هْ وخرج الص   .وني  يَ هْ ا من الملك بإخلاء سبيل الص ِّ وبعُيد ذلك استصدر الكردينال الوزير مرسومً 
كفلائه   ا بعهدِّ لجاي" يلُحف عليه بإتمام طبع الباقي من التجمات قيامً بعد انعتاقه على " (، وأقبلَ 1640نيسان من تلك السنة )

ترافقه الذكرى الأليمة لما ناله بسببه  ف من أن  هذا الماروني  ا للملك. لكن  "لجاي" قد أخذ منه الحذر والتخو  هو أيضً  هِّ ين، وعهدِّ المحب  
ا لجهوده ونفقاته وتضييعً  ،ا للمشروع عليهحات، إفسادً التوافه والمستقبَ ا من من بلي ة، فينتقم لنفسه بأن يدس  في تلك المطبوعات شيئً 
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أكثر من ذلك، بعد أن أضاع ثقته به إلى أقصى الحدود. ولذلك أخذ يحتال جهده  وني  يَ هْ ع من الص ِّ الباهظة في سبيله. ولجاي يتوق  
ه، فيت قي بذلك حسد الأجانب وشماتة اليهود به والأراتقة وترجمات وني  يَ هْ ق لرجل جدير يفحص أعمال الص ِّ ل الطبع، ريثما يتوف  ليؤج  

ر عليه وصار يتعذ   ، من السجن بفضل أنصاره الميامينوني  يَ هْ ونقدهم. ولكن  جانب التأييد للمحامي "لجاي" قد ضعف، بعد إنقاذ الص ِّ 
كاترة السوربون عنه وتأييدهم وبعد ما وجد من إعراض د  ،)لجاي( أن يجد من أنصاره في باريس ذلك الشخص للفحص المطلوب

 مة.ة إبراهيم الحاقلاني إلى باريس للأغراض المتقد  ما على لجاي أن ينتظر مجيء العلا  لخصمه المتجَم. إذن صار لزامً 

 ونييَ هْ الموقف بينه وبين الصِّّ  :الحاقلني في باريس
ه ولو كان وطنيَّ  وني  يَ هْ مة الص ِّ الظروف، غير مرغوب فيه لدى العلا  مة إبراهيم الحاقلاني إلى باريس، في تلك طبيعي  أن يكون مجيء العلا  

. ولكن  الأحداث التالية وني  يَ هْ  له على الص ِّ ما لأنه آتٍ على نفقة "لجاي" ولأجله لكي يكون عوناً ولّسي   وابن جلدته الماروني   اللبناني  
هْيَوني  والحاقلاني [ ق الخلافستحق    شرف نفس الحاقلاني الكبير ومرونته ، فيتبين  ]أي خلاف ما كان متوقّـَعًا من خصام سيحل  بين الص ِّ

ورفيقه على مقاعد  هِّ تِّ دَ جْ ّـِ وني ابن بيَ هْ ا عليه الأموال كالمطر المدرار؛ وبين الص ِّ ر به مغدقً في ذلك الموقف الحرج بين "لجاي"، المستنصِّ 
ة الطائلة ي  والأرباح الماد   وني  يَ هْ ة من جانب الص ِّ ة الوطني  ق بين العاطفة الأهلي  ومية. وقد أوقف إبراهيم العقل الحكيم العالي يوف  الدرس في ر 

ها له تاريخ فرنسة إلى جانب ما ا مت عه بقدر الأوساط الباريسية وإجلالها، وأكسبه شهرة وسيعة هناك سجل  م  ـمن جانب لجاي، م
 في صفحات علمائها الأعلام. وني  يَ هْ ل للص ِّ سج  

وبا أن  إبراهيم هذا كان منوط الأمر حينذاك بجامعة البروبغندة التي هو من أساتذتها، اقتضى أن يستحصل من دائرتها عطلة سنة  
ه في باريس فاته، أن  مة له على أحد مؤلَّ . وقد كتب هو، في مقد  1641إلى باريس في منتصف فصل الشتاء عام  كاملة. وغادر رومية

ذلك فطلب إليه إثباته  هُ رابَ  وني  يَ هْ و. على أن  زميله الص ِّ يإذ ذاك بإذن من الحبر الأعظم والكرادلة، وبأمر من الكردينال دي ريشل
 :نيفأجابه الحاقلا ،ناتبالبي  

ديدة، حصلت على سنة عطلة كاملة رسائلك العفي  اعلي  بذلك مرارً ا اقتبلت الأمر بالمجيء إلى فرنسة وأنت نفسك ألححت م  ـني ل"إن  
عند نهاية عطلتي هذه. وكان  اكدوا علي  الرجوع إلى رومية حتمً س، حيث كان قداسة البابا إذ ذاك. وقد أة نشر الإيمان المقد  من جمعي  

 .1ق ما أقول، فسأريك المرسوم بعينه بعد شهرين"وإذا كنتَ غير مصد ِّ  .ليس هو بيدي الآن ذلك برسوم رسَي  

س المعهودة لسركيس الرزي، مطران دمشق،  إلى باريس كانت نسخة الكتاب المقد  نية التي جاء بها الحاقلاي  الكتب والأصول الخط   ومن
وضبطها. وقد أوصى بها ذلك المطران عند موته في رومية عام  ،ها السرياني  وصدق نص   ،وكانت على غاية من الكياسة في خط ها

 ة شديدة كان سيادته يحفظها له.إبراهيم المذكور، عربون محب  مقتنياته، إلى  مع كل   1638

من البوليكلوت، ومعارضة النصوص  وني  يَ هْ ما قد طبع الص ِّ   عهد إليه "لجاي" بفحص كل  المقام بالحاقلاني في باريس حتّ   استقرَّ  وما إنِّ 
 .  2و وأمرهيلدي ريشيق الكردينال دبتص اة. وكان ذلك أيضً ي  ة فيها بنسخة الكتاب الرز  السرياني  

                                                           
 .171-170 ،غلونو ل 1
 .217 ،لونغو ل 2



   

لبنان –مؤسّسة الفكر اللبنانيّ في جامعة سيدّة اللويزة، زوق مصبح   
 

17 
 

 ملأه بالمديح والإطراء لكل   ،ا عن دروسه ومعارضاتها واسعً وقد كل فه العمل خمسة شهور. ووضع تقريرً  ،رفقام بذلك إبراهيم القيام المنتظَ 
 .1641كانون الأول عام   15ا في خً مؤرَّ  وقد مه إلى أولياء الأمر ،في بوليكلوت باريس وغيرها وني  يَ هْ ما عمل الص ِّ 

. واتفقا على لجعلها كاملةً  وعقيب ذلك الفحص تعاقد لجاي والحاقلاني على إتحاف الجمهور با كان ينقص البوليكلوت من أسفارٍ 
وعزرا ا تلك الأسفار المتعاقَد عليها فهي: سفر الملوك الرابع، عن تقديم ترجماته إلى الطبع. أم   وني  يَ هْ ة، إذا تمن ع الص ِّ ترجمة ذلك إلى اللاتيني  

 ،ة للطبعزها بتجماتها اللاتيني  قد جه   وني  يَ هْ ين الأول والثاني. هذه الأسفار كان الص ِّ الكاتب، وأستير، وطوبيا، ويهوديت، وسفر المكابي  
 ،راعوتقد أد ى خدمة جميلة إلى الحاقلاني، إذ أعاره نصوص سفر  وني  يَ هْ فكفى الحاقلاني مزاحمته عليها. ويقول دي فلافينيي إن  الص ِّ 

 . 1فطبعه إبراهيم باسَه هو

آب من تلك  5والحاقلاني. لكن  الأخير تلافى ذلك بحكمته، فدو ن في  وني  يَ هْ ي إلى خلاف بين الص ِّ وقد كادت الأمور إذ ذاك تؤد  
 اين الثالث، خلو  بأن يتُم  الحاقلاني سفر المكابي   وني  يَ هْ ولجاي يحمل تواقيعهم، وفيه رضي الص ِّ  وني  يَ هْ ا بينه وبين الص ِّ ( اتفاقً 1641السنة )

وفضله  وني  يَ هْ  العظيم كيف يحافظ على رضى الص ِّ نية، وبأن تنتهي الطبعة بسفر الملوك الرابع. وهكذا عرف الحاقلامن التجمة اللاتيني  
 والعربي   من السرياني   ،ا، ويهوديتترجمة أسفار: أستير، وطوبي   ،في ذلك المشروع ،االكبير في بوليكلوت باريس. ومن عمل إبراهيم أيضً 

 ، على ما فات ذكره.وني  يَ هْ هذه الأسفار كانت تنقص الص ِّ  خَ سَ لأن  نُ  ،إلى اللاتيني  

 اته.مهم   شأنه في كل  ما انتُدب له،  ا في كل  ة الحاقلاني المعهودة بالإقامة في باريس، عاد إلى رومية معقود اللواء، مجل يً وإذ انتهت مأذوني  
 1654وقطنها إلى عام  ،1645ه قد عاد إليها عام على أن   .1642-1641 :وكانت إقامته في باريس حينذاك سنة واحدة فقط

 ا بالطبع نتاج قلمه من ترجمة وتأليف:قيب وفاته، على منبر التعليم في جامعة السوربون، ناشرً ، عُ وني  يَ هْ ا للص ِّ تلك الحقبة خلفً  اقاضيً 
ين رد  بهما على فلافينيي نصير طبع دفاعَ  1647وطبعها. وعام  ،ةة إلى اللاتيني  العربي   مة المجمع النيقاوي  ترجم مقد   1646ه عام فإن  

 1661. وسنة 1685في اللوفر عام  ،ة الثانيةللمر   ،" الذي ظهر بعدئذٍ ، طبع كتاب "علم التاريخ الشرقي  1651. وسنة وني  يَ هْ الصِّ 
 في فلورنسة كتاب أرخميدس في علم الجبر. عَ بَ طَ 

؛ وني  يَ هْ لة للكلام عن الص ِّ ما له من علاقة مكم ِّ ّـِ  للًّ رأينا أن نثبت مؤد اه هنا: أو   ، وقدلونغ عن الحاقلاني في باريسو ما ذكر ل هذا كل  
 إليها من سبقوا إلى البحث عن الحاقلاني العظيم. ا لم يهتدِّ ا أن  فيه نقاطً وثانيً 

 الأخيرة ووفاته ونيّ يَ هْ الصِّّ م أيّّ 
ة والعافية، منهوك الجسم خائر العزيمة. وقد أد ى ه أنهى أعماله في البوليكلوت على آخر مرحلة من القو  تفيد المعلومات التي بين يدينا أن  

ا. وما زال العجز يتفاقم عليه حياته الأخير أعمى ضريرً  ذيلَ  . وجرَّ 2به الدرس والتدريس والتحبير والتأليف إلى انطفاء النور في عينيه
 وعلومه الغزيرة.  ،ه عن حمل نفسه الكبيرةجسمَ   أعيىحتّ  
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ولي وأُ  ،وأسف عارفيه وقادريه من أرباب العلم ،يهبحسرات محب   امغمورً  ،16481في باريس سنة  وني  يَ هْ وكانت وفاة القس  جبرائيل الص ِّ 
 .2النبل والنفوذ الذين كانوا على أوثق العلائق به

وأقر وا به بعد موته  ،على عاصمتهم وبلادهم وني  يَ هْ أن  أولياء الأمور في باريس قد روا فضل الص ِّ  [،في الختام ،ا هو جدير بالذكرم  ـوم]
الكَرَمي " على بلاطة فوق المدخل  الإهدني   الماروني   ني  و يَ هْ مة القس  جبرائيل الص ِّ ا إلى ما شاء الله. وقد نقشوا اسم "العلا  دً ا مؤبَّ ا صريحً إقرارً 

. وبين 3ي ة باريس، وذلك بين أسَاء العلماء الذين توالوا على منابر الجامعة منذ نشأتهاة، المعروفة اليوم بكل  الكبير لجامعة السوربون الملكي  
 .4لى منابر الجامعةع وني  يَ هْ الكبير إبراهيم الحاقلاني، خليفة الص ِّ  ة الماروني  ما اسم العلا  تلك الأسَاء أيضً 

بأكلاف تمثال جميل  ،ارنا اللامعين في المكسيكمن تج   ،د بطرس الشيخة الدويهيعن تكريمه. فقد تبر ع السي   وني  يَ هْ مواطنو الص ِّ  ولم يغفلْ 
 ا لذكراه.تخليدً  1939في إهدن سنة  بَ نُصِّ 
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